
دریديمبروك.قصص الأمثال الشعبیة والتجنیس السردي

مقدمة

ینفھم السرد من حیث المنطلق الأساسي على أنّھ صیغة الوجود البشري، وأسلوب في صمیم ممارسة الإنسان لھذا 

الوجود، ولذلك فھو لازم ناتج عن وجود الإنسان نفسھ وفي خلال استغراقھ لوجوده، وھو ما حمل البحث في 

، وفي ذلك یكون الوعي بالزمن ھو المصدر الذي أنتج 1"كائن سارد"توصیف الإنسان من حیث الاسم والصّفة بأنھ 

ر في الوجود السردي للإنسان عدید الصیغ العلمیة والفنیة التّي مثّلت  السردیة فكراً وخطاباً، وجاء من طریق التفكُّ

المنظور الإعتقادي والعقلي لموضوعة الزمن وسریان الإنسان فیھ وتدفقھ عبره، وھو ما یتّضح في القول بأن، 

، وبھذا ینسحب الإطلاق في الحكم بأن الوجود ھو 2"السرد یوجد حیثما یوجد بحث في التتابع الذّي ندعوه بالزمان"

الإنسان متدفقاً في سیرورة الزمن، وما الأشكال التي صاغتھا الذات الإنسانیة أو أنتجتھا إلاّ تخطیبات للتعبیر عن ھذا 

المتبدلة ثقافة وحضارة واجتماعاً، ولكنّھ التبدل والتغیر الطارئ فیما التدفق لصیروراتھا المتحققة ضمن السیاقات 

.یقبل التحول، لأن الجذر الراسخ في صفة الوجود الزمني والسردي للإنسان باق من حیث ھو لازمھ الأصیل

ولعلھ لقد ارتبط التدفق السردي للذات الإنسانیة بمنطلق ثابت ھو جوھر سیرورة الزمن بما ھو مجال لوجودھا، 

،ومن 3"الحكي یستجیب للحاجة الأكثر أھمیة لدى الإنسان، وھي الرغبة في تفادي الموت"المعبر عنھ في مقولة أنّ 

جھة أخرى یرتبط السرد وأشكالھ بالصیغة والتي ھي الحامل الإجرائي لمحمول الجوھر، وھو ما یفسر تعدد 

ون على اختلافھا، فمن حیث الجوھر كل ما نشأ عن الإنتاجات التي جلتّ سردیة الإنسان في شكل العلوم والفن

.الإنسان فھو سرد، ومن حیث التجلي تختلف الصیغ وتتباین الأدوات وأشكالھا/السارد

ضمن السردیات الإنسانیة تبلورت اللغات من حیث ھي ناتج عقلي جاء لیعلن تواصلیة داخلیة وأخرى خارجیة؛ أما 

وتمثیلھا للوجود اسماً وحركةً وتتابعاً، وأما الخارجیة فھي حدث استعمال ھذا الداخلیة فھي نسق العلامات الخطابیة

النسق، وبذلك تراكم التعدد والاختلاف في الإعلان عن منظورات الوجود المتحرك كما یدركھ العقل، وما كانت اللغة 

د الإنسان، وقدرتھ الإدراكیة في لتكون لولا انسجامھا نتاجاً لما سبقھا واستولدھا، ونقصد بذلك الجوھر السردي لوجو

.تسجیل ھذا الجوھر والإعلان عنھ

لقد تحددت المنظورات واختلفت في قراءة الإنسان لوجوده المتدفق في الزمن والمحقق لھ بوعیھ العقلي والوجداني، 

ماعتھ، مقولة وھو ما أنتج تأویلات لھذا الوجود، وقد جسدت الثقافات، في تشییدھا للمعمار الحضاري للفرد ضمن ج

السردیات الكبرى أو ما یعرف بسردیات الھویة، وأصبح الأمر منذ تشكّل الجماعة وفق مقوماتھا ھویة نسیجا یتداخل 

فیھ العقلي بالعاطفي وینسجم داخل إطاره المادي المحسوس مع المجرد المعرفي، ولقد كانت اللغة في ذلك صناعة 

حي، وقد لوّنت الوجود الاجتماعي بألوان ثقافیة حضاریة منطلقھا المشترك ثقافیة مثّل الاجتماع المشترك فضاءھا ال

البشري في الجواھر من قبیل التماثل العقلي المجرد، والغرائز الحیویة في الجسم ووظائفھ وكلّ ما ھو من الطبیعة 



، وبطبیعة 4ماعةً وأمّةً الشارطة للجنس، إلى ما بني على ھذا المشترك من تمایز واختلاف حدّد صفة الھویة فرداً وج

.الفھم فإنّ الأمر مردود إلى الفعل الثقافي الذي ھو في الأصل إنتاج عقلي إنساني جاء نتیجةً لاستنفاد الممكن الطبیعي

لعلّ من أھم ما حققتھ اللغّة في انتظامھا العلامي تخطیبھا للفكر المشروط عقلاً داخل العقل السمیائي الجمعي الذّي 

فة، ومن ضمن ذلك الكم الھائل من الاستخدام التواصلي لمنظومة اللغّة ظاھرة الخطاب السردي؛ والتّي یسمّى بالثقا

ھي رسالة وتواصل قام على تنصیص الحركة الوجودیة للإنسان المتحقق في فضاء الاجتماع، وقد كان العامل 

سان في الزمن، وھو الباعث الأساس الأساس لتخطیب اللغّة لھذه الحركة ھو الصیرورات الناتجة عن سیرورة الإن

والجوھري الذي دفع بالسرد اللغّوي الخطابي إلى تشكیل النّص من حیث ھو جملةٌ كبرى ترتب المبثوث من السؤال 

في جواب محكي، وكذلك تنسق المتصل في التدفق؛ الذي ھو الحیاة؛ في تقطیع منھجي یفھرس الفھم حین یصبح 

.صورة لتلك الحیاة

تخذ السرد القصصي لدى الشعوب جمیعاً مفھوماً سمیائیاً بالمعنى الوظیفي للعقل وفعلھ، وفي ذلك تتموضع ممّا سبق ی

اللغّة وسیطة للتخطیب اللسّاني المعلن عن الفكر من خلال تشكیلھ في نظام الكلام، ونحو السرد، ویصبح المنصوص 

، ویصبح إنجاز النّص القصصي في المقام )للغّةا(القصصي صناعة سمیائیة بالمفھوم المنطقي لاستعمال الدلائل 

د الفھم إزاء النصوص 5"ردّ الكثرة إلى وحدة:"الأول ضمن الوظیفة المركزیة المصطلح علیھا بـ ، وھو ما یُوحِّ

السردیة على اختلافھا في الشكل الفني، وتباینھا في السیاق الثقافي، داخل وحدة مفھومیة لنوعھا، فمن الأسطورة 

قصص الإنساني، إلى الأشكال الروائیة المعاصرة، لیس السرد إلاّ نصا وحدة یتمثل داخل نحوه ونظامھ وأقدم ال

تصویراً لسیرورة الإنسان من حدّه في المدرك العقلي إلى انفتاحھ في تخیّیل سیرورتھ وصیرورتھ الموكولة إلى 

.نظامھ الثقافي

نصّ المثل الشعبي الجزائري؛ تعقّل السنن السردي

ندرج المثل الشعبي الجزائري ضمن الخطاب الأدبي عامة، وھو بذلك یستوفي مظھري الفكر الأدبي معا؛ً السنن ی

العقلي من جھة كونھ إنتاجاً دلالیاً سمیائیاً للفعل العقلي؛ وكذلك السنن الثقافي من جھة كونھ تعبیراً عن فھم ثقافي 

التفسیر : الوضع لقراءة نصیة المثل عملیتین أساسیتین ھمایستجیب لھویة ذات وجود بنیوي وتاریخي، ویحتاج ھذا

أمّا التفسیر فھو ما یحیط بالمدرك الخطابي لنحو النص في مظھره الشكلي، وأمّا الفھم فھو الذھاب بدلالة . والفھم

.النص في ارتباطھا بالثقافة وسیاقھا

والتفسیر، وسنطرح ذلك بشأن نص المثل الشعبي یسوغ في مسألة قراءة النّص اعتبار التراتب والتعاضد بین الفھم 

مفترضین أنّھ مادة تجنیسیة لموضوعة السرد، وذلك بالنظر إلیھ في البعد التراثي، وكذا في البعد الإنتاجي لأشكال 

السرد المتولدة في السیاقات الحركیة لسیرورة الإنسان في الاجتماع والثقافة بالمفھوم التاریخي، وھو ما یشرح 

وفي ذلك . ورات الفنیة المتجانسة للحقب التاریخیة للجماعة والمجتمع وفعل العقل اللسّاني النّصي داخلھماالصیر

.6"من المعنى إلى الإحالة، مما یقول إلى ما یتكلم عنھ"یقتضي الانتقال بین التفسیر والفھم اتباع حركة النص 



اللسّان، وفي نحو البنیة، فمھما كان نوع النّص القصصي، معلومٌ أنّ النّص لا یتكلم إلاّ باستیفائھ للشكل في نحو 

تحویل المتصل واللاعضوي واللامتمفصل "فجنسھ الأعلى الذي ھو السرد لازم سنني یتحكم في شكلنتھ التي ھي 

،7"والعدیم الشكل إلى موضوعات ثقافیة تستدعي النظر إلیھا باعتبارھا عصارة الفعل الإنساني وآثاره فیما یحیط بنا

فإدراك الشكل ھو تلق عقلي یشرط التلقي الثقافي ویجعلھ ممكنا، ویكون بذلك المعنى ودلالاتھ موزع بین الفعل 

.الإنساني عقلا وثقافة

لقد أنتج العقل السنني والثقافي الجزائري نصّ المثل الشعبي في حدود شروطھ التفسیریة والفھمیة، وكان حدثاً 

فة وتداولھا بطریقة فنیة، كما یعد تأسیساً في التراث الأدبي لتولیدات سردیة نوعیة تواصلیاً أدى مھمّة تخزین المعر

مختلفة في السیاق والجمالیة، ولكنھا متصلة ببنیة علیا ناظمة بنت لدى الذات الرّوائیة النخبویة خلفیات فعلھا الكتابي، 

اءة تعلیمیة تراثیة لدى ھذه الذات، وإن كان فكان الفضاء الثقافي المتوافر على نصّ المثل الشعبي مورداً أدّى كف

الأمر قد حدث في اللاشعور الرمزي لدى الرّوائیین في منطقة ھویتھم دون جدوى الشعور المدرسي والوعي 

البیداغوجي في التدلیل على ذلك بالواقعة البیوغرافیة في حیاتھم الشخصیة، والأمر ثابت من حیث ھم أنجزوا 

.التواصل لأنّھا تقبل التفسیر والفھم معاً /یستغرق فھمھم وإفھامھم، وأدت نصوصھم التفاھمنصوصھم في فضاء ثقافي 

ینتمي المثل الشعبي الجزائري من حیث ھو نصّ إلى سنن تفسیري وفھم تواصلي؛ فھو مشروط بعقل یجید نحو 

في أداء النص لكفاءتھ اللسّانیة السرد، وبثقافة یتم داخلھا تأویل العلامات الحاملة للمعاني، وھو المنطلق والوصول 

والتواصلیة، ویسمح ھذا المنطلق باستنطاق جنیالوجي یستقصي الثابت الھندسي في السرود الرّوائیة المعاصرة، كما 

یسمح بمقارنات تستوضح المستجد النصي في مقولاتھ الدلالیة المحمّلة بالمعاني الثقافیة للذات الروائیة وفضاء 

.تواصلیة نصھا

ل الشعبي الجزائري نصّ منطوق في بنیتھ اللسّانیة یختزن قصّة في السنن السردي، وأمثال الشعوب كلھّا على المث

ھذا المنوال، لأن المثل بلاغة كلامیة ظاھرھا العبارة وباطنھا سرد قصصي اختفى جمالیاً لصالح الوظیفة التعبیریة 

ذلك لا یعني أبداً أنّ المثل مستغن عن نصّھ السردي المولد الحكمیة في شكل استبقاء لدیمومة المعنى المقصود، ولكنّ 

، إذا اعتبرناه دلالة كلیة في مجمل Induction9، وذلك لأنھ ینتمي من حیث إنتاج دلالتھ إلى السیرورة القیاسیة8لھ

.الثقافيإنتاجھ النصي، وبالجمع فھو سمیاء عقلیة تداولیة بلاغیة، أنتجھا العقل وحققھا التواصل في الفضاء

على اعتباره قائماً على المماثلة والمشابھة، حصل ضبطھ بلاغیاً -كما ھو في اصطلاحھ ومفھومھ-وإذا أسّسنا المثل 

بأنھ تشبیھ منطقي في بنیتھ القیاسیة، وتكون عبارتھ اللسّانیة معلقة على تفسیر إنتاجیتھ للمعنى، فحینما یُقال بأن 

، ینفھم نص المثل ویتضح تِدلالھ باعتباره محفلاً للمعنى، وذلك 10"بیھ القیاسأصل البلاغة التشبیھ، وأصل التش"

باعتبار واقعتھ التي استولدتھ، وواقعتھ التي استدعت قولھ وتداولھ، ومعلومٌ أن القیاس من أدوات الحمل المنطقیة، 

لفھم ما ھو مجھول، والخبرات توظیف ما ھو معلوم "ولذلك كانت المقایسة من أھم استراتیجیات التأویل، وھي تعني 

، وھو ما ینبني علیھ نص المثل الشعبي، حیث تحصّل عبارتھ وظیفیاً في اتجاه 11"السابقة لفھم الأوضاع المستجدة

المثّالین، ولكنھا عبارة تقیّیسیة تجمع بین مثیر /تداول معرفة وخبرة تواصلیة داخل نسق ثقافة حیّة تجمع المتناصین



تداولھا، وبین واقعة مخزونة في سنن سردي ثقافي كان قد استولدھا، وما یربط في الجمع بین ومستدع لھا ھو مقام

ما انقضى من الواقعة الأولى وما استجد في واقعة طارئة، إنما ھو المعنى المنتمي إلیھما معاً فیما تطابق بینھما من 

.دلالة

الشخصیة، / كانا وزمانا، وكذلك من حیث الفاعلوھكذا فلنص المثل الشعبي قصتین متمایزتین من حیث الفضاء م

ولكنھ سنن سردي یستبقي دلالتھ ومعناه في مستوى الحدث وحبكتھ، وھو ما یجعل التمایز المذكور ھامشاً سیاقیاً لا 

ي یُؤثّر في جوھر المقولة المثلیة، بل یكشف ثرائھا وامتدادھا الفوق سیاقي، وھذه الدیمومة التي قلبھا جوھر المعنى ھ

ما یعزى إلیھا البقاء التراثي لنصوص الأمثال الشعبیة، واحتفاظھا بالدلالة المتعالیة عن الفضاء السیاقي للزمن 

الذات قلب لمعنى المثل في تقابل وانتقال /والمكان، ومركز ذلك ھو الذات الإنسانیة، وحتّى حین یحدث لدى الفاعل

، فإن )التراكم الثقافي وصلاً وقطعا(أو العمودي ) تعاصر الثقافات(المعاني الثقافیة بحسب الھویة والانتماء الأفقي

.السنن التقییسي لإنتاج السرد القصصي یبقى جوھراً عقلیاً مجرداً قابلاً للملء ولیس قابلاً للاستبدال أو الإلغاء

، إنّما ھو الحبكة إنّ ما یشرح ویُفسّر جوھریة السنن القیاسي لقصص الأمثال الشعبیة في انتظام النحو السردي

إمّا أن تكون محتملة أو -كما یذھب أرسطو-باعتبارھا ھیكلا ومخططاً تجریدیاً لإنتاج النص ونموه، والحبكة 

، وبھكذا مفھوم یصبح نص المثل استثارة 12ضروریة، ففي الأولى ھي ما یمكن أن یقع، والثانیة ھي ما وقع فعلاً 

واقعاً في إطلاق المثل حین توافر الذات على تطابق بین الواقعة والنص خطابیة ترتبط في تمام دلالتھا بما یحضر

المثلي، وتلك الذات في الغالب واعیة بتماثل الواقعة المستدعیة للمثل مع الواقعة المنقضیة، ویكون معنى ودلالة المثل 

لواقعة الأولى فإنّھ یلزم من ھي نقطة التداخل والمشترك، ولو افترضنا أنّ المتواصلین مع المثل یجھلون قصتھ عن ا

الافتراض أن یسألوا المتلفظ بالمثل عن ذلك، أو أنھم یحتملون قصة لعبارتھ بتأویل ما تحیل علیھ دلالتھ ومعناھا، 

ویمكنھم بذلك إنتاج قصتھ، وجھاز ذلك ھو امتلاكھم للسنن السردي وبنائھ من حیث ھو ناظم عقلي مجرد، فإن لم 

یر متواصل إطلاقاً مع نص المثل ومنقطع مع معناه، وعلة الأمر ھو عطالة جھازه یفعل المتلقي ذلك فھو غ

.البلاغي وعدم اشتغالھ/القیاسي

:في حدود ما سبق وضمن أدوات التفسیر والفھم، نمثّل بنص من مدونة الأمثال الشعبیة الجزائریة، یقول النص

.كي تجي شعرة تجیبھا وكي تروح تقطع السناسل

یؤدي ھذا النص وظیفة معرفیة اجتماعیة ھي دلالة الحظ والقدر وقوتھ وتحكمھ، حیث : المعنى-

إذا استقامت الأمور في شئ مرغوب فإنھ یحدث بسھولة وسلاسة، والشعرة مقوده على ضعفھا، وذلك كنایة عن یسر 

والبذل والشدة لیست أسباباً لحصول المراد الجھد في المراد وتحصیلھ، ولكن إذا عسرت الأمور فإن الجھد والقوة

.وتحقیقھ، فالسلاسل دلیل القوة ووسیلتھا، ولكنھا غیر ذات جدوى

إذا شھدت الذات حاملة النص في فضائھا التداولي ھذا المعنى، فإنھا تستعمل : واقعة الإطلاق-

.أكید، وكذلك للوعظ والتعلیمبلاغة محمولھا، وتطلق النص للعبرة والتذكیر والت

وتكون: واقعة الإنتاج-



، حیث تقول القصة "ھارون الرشید/لقرع بوكریشة"ھذا المثل استبقاء لمعنى ورد في قصتھ الشعبیة : حبكة ضروریة

وفي الطریق وعند أن البطل وھو یھجر مدینتھ لنذر رآه في حلم، حمّل دابتھ بالكنوز من ذھب وفضة وما ثمن، 

أرض طمي غرقت دابتھ بحمولتھا وكان یشد سلسلة الحدید التي في عنقھا بكلتا یدیھ، ومع شدّة إمساكھ انقطعت 

وبعد رحلتھ الطویلة ومغامراتھا قفل عائداً منتصراً، وفي مكان غرق الدابة جلس . السلسلة وغرقت الدابة بحملھا

وبینما ھو یحفر بیده متسلیا بالتراب إذ بشعرة فیھ، حفر وواصل الحفر فإذا یستریح وكان قد نسي المكان وأمر الدابة،

.بالدابة مدفونة بكنوزه، فاستعادھا وغنم

.للمتلقي أن ینتج ما یشاء بتشغیل جھاز مقایستھ شرط أن یتحكم المعنى في ذلك: حبكة محتملة

فعل الروایة والتقیّیس السمیائي

الخطابیة في نحو الجملة، وكذلك في انبثاقھ العضوي عن النحو السردي، حاصل لقد اعتبرنا نص المثل في بنیتھ 

اشتغال الفعل العقلي، وبذلك فھو تحقق لھندسة تقییسیة لھا طابع التجرید من جھة، ولھا كفایة التعبیر بقبولھا للملء 

ل من نص المثل الشعبي إنجازاً السیاقي لمن یملك البنیة السننیة العلیا للسرد من جھة أخرى، وھو الثابت الذّي جع

تجنیسیاً للسرد ونحوه، وما بعد التجنیس إنما ھي ترھینات ثقافیة تتوزع أفقیاً على محور الاختلاف، ولكنھا في الوقت 

، ولعل Cloud livi strauss13نفسھ تبقى محسوسات لھا بنیة علیا مجردة بتعبیر أنثروبولوجیا كلود لیفي ستروس

استقصت السنن وبحثت في بناه وقوانینھ في السرد، كانت السردیات بفرعیھا؛ الخطابیة أھم ممارسة منھجیة

والسمیائیة، ومن أھم ما حصّلتھ من نتائج في ذلك كان اختزالھا للتحققات بشكل سمح لھا أن تصل إلى تنمیطات 

.حددت الفعل الروائي السردي، في بنیتھ الجذریة

نصا حده لعوامل الفعل من حیث ھو جوھر التنصیص في إنتاج القصّ، فكانت لقد كان أھم اكتشاف للسرد فكراً و

الفاعل ھي بؤرة تفسیر السنن، وفھم دلائلیتھ في أداء المعنى، ولا ینفصل فھم الشخصیة عن الفعل، إذ ھي /الشخصیة

فتح للفكر والفلسفة تتبع دلیلھا وتجلیھا، وفي ھذا یعد علم السرد نشاطاً منھجیاً -أي الفعل-فاعل علةّ لفعلھا، وھو 

-امتدادھما في النص الفنّي، ونقصد بذلك سؤال فعل التفكیر في النص ومن خلالھ، حیث وفّر المنصوص السردي 

كما ھو -مساحات مھمة للتفكیر سواء في المستوى الشعبي الجماعي في الھویات المركزیة -على اختلاف أنواعھ

كما ھو -أو مع التخیّیلات الواعیة بالتفلسف والمتصلة ببیداغوجیتھ -ت الكبرىالشأن مع الأساطیر والملاحم والسردیا

وأیاً كان الأمر ثقافیاً أم إیدیولوجیاً فإن التجنیس التقیّیسي لسمیاء العقل ھو الإطار -الشأن مع الروایة المعاصرة

.الأعلى لجمیع التخیّیلات

في ضوء ھذا المفھوم، وفي حدوده، أدى استفھام الشخصیة وفعلھا إلى بیان المقصدیة من حیث الرابط العقلي 

، "الكوجیتو"، وواضح في ھذا الصیاغة الفلسفیة وتأثیرھا سیما ما تسمى بفلسفات 14والمفھومي بین الفاعل والفعل

ائي فعّال شغّلھ في تحدید دلائلیة النص السردي، وقد حوّل علم السرد البحث في التفكیر وأدواتھ إلى جھاز سمی

وكانت تجریداتھ قد أنتجت تجاوزاً عملیاً للفروقات الفنیة، وأدى ذلك إلى تراجع ھام للدراسات البیوغرافیة والتاریخیة 

اً ، وأصبح السرد ونحوه في الاعتبار السمیائي السنني لجنسھ مجردا عقلیا متعال مَثّل إمكان15في الفن السردي



للنصوص المتحققة، وھكذا لم یعد الفنّ الرّوائي الجدید نصاً طارئاً منقطعاً عن العقل التراثي وتعالیھ، وتراجع القول 

بإسناد الرّوایة إلى حقبة حدیثة لیست لھا أصول على منوالھا، وبذلك أعادت السمیائیات السردیة إنتاج الفھم والتأویل 

.ذر دیمومي ھو الكینونة السردیة للإنسان المتدفق في الزمنللروایة على أنھا لونٌ أو تحقق لج

لقد أدى اعتبار الشخصیة محور الفعل وإنتاج سردیة الإنسان، إلى بناء جھاز من المفاھیم والبرامج القرائیة لأجناسیة 

فإنھا بنت السرد على اختلاف المتحققات النصیة، وبما أن قصص الأمثال الشعبیة من أقدم ما حقق ھذه السردیة، 

فظھور الشخصیة في قصص الأمثال الشعبیة یعد الصیغة الأولى التي "منصوصھا على محوریة الشخصیة وفعلھا، 

، وھكذا یعد المثل نصاً 16"القصة تبدأ من ظھور الشخصیة التي دائماً ما ترتبط بفعل) و(تتكون منھا كل القصص 

باستولاده وبلورتھ، فإن لم -كما یدین لغیره-الجھاز السمیائيوقصةً من أقدم وأھم تجنیسات السرد عراقة، ویدین لھ

یكن بشكل نقدي فبصیغة التأسیس المولدّ لتنصیصات السارد البشري، وبدل أن تكون الروایة درساً بیداغوجیاً لجھة 

ن حیث ما أو ثقافة معینة، فھي فعل أصیل مخطط في المتعالي العقلي لسردیة الإنسان، وھو ما یجعلھا تنأى، م

.التجنیس، عن قومیة أو حقبة، ولا أكثر شھادة في ھذه الدعوى من المثل الموجود لدى الشعوب جمیعا

من أھم الصیاغات العلمیة للجھاز السمیائي للسرد البشري، ما شكّلھ الباحثون في سمیاء السرد من تخطیطات 

ملھا اشتغالاً، وجنسیة السرد وسننھ من خلالھ واضحةٌ من أكثرھا فائدةً وأش17إجرائیة وتأویلیة، ولعل المربع السمیائي

كما سلف الذكر، وتطبیق بسیط على ) الفعل-الشخصیة (تماماً، فھو ینتظم علاقات أساسیة ناشئة عن علاقة أصل ھي 

:قصة المثل السابق یوضح

المربع السمیائي مأخوذا عن المرجع أعلاه بصیغة تطبیقیة لمادة المقال:المصدر

:كما یعد النموذج العاملي في السمیائیات السردیة، منظاما لھذا المربع ونشرا لھ، حیث نجد

Le model actantiel18النموذج العاملي الشھیر كما صاغھ غریماس: 1شكل



منقطعة من حیث التجنیس النحوي للسرد عن أشكالھ -والجزائریة منھا-ھل الروایة المعاصرة: بعد ھذا یسوغ السؤال

عاصرة؟ ھل یمكن لأي وتحققاتھ القدیمة؟ ألیس المثل ونصھ القصصي عقل باطن لاستولادات الروایة الحدیثة والم

-والمثل أبلغھا -روائي من حیث ھو ذات تعلمت الممارسة السردیة أن تدّعي انفصالا عن موروث القصص الشعبي 

؟

تكمن الإجابة العامة في التصور القرائي ذي الكفاءة التفسیریة لرد أي نص روائي إلى الھندسة السمیائیة العلیا 

دیولوجي الفكري لمقول أي نص روائي رسالة دلالیة یحددھا الفھم والتلقي، كما لجنسھ، ویبقى المحمول الثقافي والإ

فالثقافة جھاز . ھي في الكتابة نشأت عن وعي ذات في سیاق یخبر بھ الفكر والتاریخ لحقبة فعّالة وانتماء وھویة

و ما تتیحھ البنیة السردیة تولیدي للدلالات التي تنبني على ترھین المعاني المشتركة في التداول السسیوثقافي، وھ

على اختلاف تشكیلاتھا وأنظمتھا في الممكن التركیبي لعناصرھا؛ من حیث ھي حاصل تساوق بین المدرك في 

:ولنلاحظ. المعیش والمنصوص في الجھاز الدلائلي للغّة ونظام السرد

لما غابت الطیور بقیت " النص یعني ھذا " كي غابوا الطیور بقات الھامة ادّور:"یقول المثل الشعبي الجزائري 

والعلامة الناظمة جاءت -تدور- الھامة–بقي -الطیور–غاب : في ھذا النص مجموعة علامات ھي". الھامة تدور

وھما جملتان " بقیت الھامة تدور"و" غابت الطیور"، وسمیناھا ناظمة لأنھا جوھر بناء للجملتین )"لمّا(كي "ظرفا 

جمعھما في بناء مركب وھو ) كي(، ولكن الرابط )كل جملة على حدة(ي الاعتبار المفرد إخباریتان منفصلتا الدلالة ف

ما جعلھما تقرآن في الناظم الدلالي الواحد، وقد عبرت صیغة التقابل على ذلك، مما جعل إنتاج النص ھنا ینطلق من 

.الدلالي، ویشرح التوزیع المربع ھذا المخطط)ھامة/طیور) (بقاء/غیاب(مفصل ھذا التقابل 

تطبیق: 2شكل

من اعداد شخصي: المصدر



ن لھ جناحان یحلق الطیور حیوا: لا ینتج فھما تواصلیا، فما قیمة أن تقول) المعجمي(وبالتأكید فإن الشرح اللسّاني 

والھامة ربما ھي نوع من ھذه الطیور، . بھما في السماء، والغیاب ھو عكس الحضور، أو ھو الاختفاء والمغادرة

.والبقاء ھو الحضور

الطیور حیوانات ذات : ویستوجب ذلك فتح النص وعلاماتھ على الترمیز الثقافي في النحو السردي، ویصبح الوضع

، وھي علامة سمیائیة على أن الأرض التي تحلق فوقھا مأھولة بالحیاة، والحیاة مقرونة جناحین ترتفع عن الأرض

حیاة، ویصبح /بالماء ومنابعھ، فأینما حلقّ الطیر فثمة ماء تحتھ أو قریب منھ، وھكذا فالطیور دلیل سجلتھ الثقافة للماء

).لاحیاة/حیاة(الحضور والغیاب ھو حضور الدلیل أوغیابھ 

ر متخیل على صفة الواقعي، ولكنھ رمز مسجل في الموسوعة الثقافیة العربیة على أنھ یخرج من رأس والھامة طائ

حتى " اسقوني، اسقوني"القتیل أو ھو روح القتیل التي تتحول إلى طائر، وتبقى تصیح وتنعق وتطلب ثأره بقولھا 

عدة مثل البابلیین والآشوریین والمصریین یأخذ بثأره فتشرب من دم القاتل فتھدأ وتطیر مختفیة، وقد عرفتھا شعوب 

:19، وجاء في قول الشاعر)الأطمو، كا(القدامى بأسماء مختلفة 

یا عمرو إلاّ تدع شتمي ومنقصتي

أضربك حتّى تقل الھامة اسقوني

ھ، فھي وعبر ھذا التأویل یصبح التقابل بین الحیاة والموت، فالھامة لا تحلق حیث الماء وإنما توجد حیث الدم وتطلب

:ویصبح التوزیع المربع كما یلي. ترمیز للقتل والموت والثأر

تطبیق: 3شكل

من اعداد شخصي:المصدر



مقایسة دلالیة ما یجعلھ مكرورا في التواصل كلما أرید للتخاطب في التداول أن یخبر عن تقابل وھكذا فإن ھذا النص 

) في تقدیره طبعا(في التناقض بین خیر وشرّ، كأن یقول أحدھم حین یرى شخصاً غیر مرغوب لصفاتھ الشریرة 

فھمون المعنى بانتمائھم إلى الثقافة ، والأكید أن المتواصل معھم بھذا النص ی"كي غابوا الطیور بقات الھامة ادّور"

فھذا الإمكان ). ثقافتھ(نفسھا، فإن لم یفھموا فلأنھم لا یحوزون على نظام ترمیز ھذا النص، ولا یملكون موسوعتھ 

في الفھم التداولي للثقافة یجد لھ السرد بنیة تستوعب قولھ من حدّ المثل الشعبي إلى الأنواع المستجدة، ومھما یكن 

.أو غیرھا واقعة في حدود ھذا المستجد الممكنفالروایة

خاتمة

أراد ھذا الطرح في مساءلة السرد فعلاً ونصّا أن یقارب النوع في ارتباطھ بالجنس وتحققھ في حدّه، ذلك ما بسطھ 

إشكال التجنیس من حیث دلالة المصطلح على فعل سمیائي؛ جوھره رد الكثرة إلى الوحدة، فالنصوص السردیة تتعدد 

ي أنواعھا ولكنّھا لا تخرج في بنیتھا المتعالیة عن إرغامات الجنس السردي الذي یوجد في المضمر، حیث یتحكم ف

في عقل النص ویلزم الذات الساردة باللغة أن تدركھ في حدّه التفسیري، ثمّ تركّب فھمھا ضمنھ بترھین سیاقھا 

البحث لھذه المقاربة نصّ المثل الشعبي بما ھو راسخ أصیل التداولي للعلامات في نحو البنیة ودّال القول، وقد حدّد 

ومتجذر في البنیة الثقافیة للسرد الإنساني، وأحد أھم مرجعیاتھ العریقة والضاربة في القدم والتراث والتداول، وأدرك 

اسیة المثل بحدّه السارد تحققاً نصّیاً نوعیاً یقوم الجذر المتعالي لأجن/الفھم مطلوبھ في اعتبار السرد والفاعل بھ

وتفعیلھ، ولذلك أمكن للقراءة ردّ التنویع إلى التجنیس، والذھاب بالنص المتحقق في الفعل اللغوي للسرد إلى ما 

یستغرقھ ویشترطھ، وھي مقاربة دللت على الاعتبار العقلي والثقافي في تفسیر وفھم المدلول السردي للنصوص 

تضمن للذات أن تسرد مقولتھا الثقافیة والإدیولوجیة، وبذلك یعني تعلمّ وإدراك ومستعملیھا؛ إذ للفكر بنتھ العلیا التي

ھذه البنیة جوھرا للاشتغال السمیائي للعقل السردي في استمرار اختلافھ وتعدده في الزمن، ولذلك مثّل وجود مدونة 

في قراءة ھذه الذات عبر ما تنتجھ للذات الفاعلة في حدوده مرجعا مھما للغایة الأمثال الشعبیة في التراث السردي

.من نصوص


